
    بحار الأنوار

    [387] فكبر وكبر الناس معه وقال: هذا شيطان لولا أن تتكلوا لحدثتكم بما أعد االله على

لسان نبيكم لمن قاتل هؤلاء. 617 - شا: من كلام أمير المؤمنين عليه السلام للخوارج حين رجع

إلى الكوفة وهو بظاهرها قبل دخوله إياها بعد حمد االله والثناء عليه: اللهم إن هذا مقام

من فلج فيه كان أولى بالفلج يوم القيامة ومن نطف فيه أو عنت فهو في الآخرة أعمى وأضل

سبيلا. نشدتكم باالله أتعلمون أنهم حين رفعوا المصاحف فقلتم " نجيبهم إلى كتاب االله " قلت

لكم: إني أعلم بالقوم منكم إنهم ليسوا بأصحاب دين ولا قرآن إني صحبتهم وعرفتهم أطفالا

ورجالا فكانوا شر أطفال وشر رجال امضوا على حقكم وصدقكم إنما رفعوا القوم لكم هذه

المصاحف خديعة ووهنا ومكيدة فرددتم علي رأيي وقلتم: لا بل نقبل منهم فقلت لكم: اذكروا

قولي لكم ومعصيتكم إياي فلما أبيتم إلا الكتاب اشترطت على الحكمين أن يحيا ما أحياه

القرآن وأن يميتا ما أماته القرآن فإن حكما بحكم القرآن فليس لنا أن نخالف حكم من حكم

بما في الكتاب وإن أبيا فنحن من حكمهما براء. قال بعض الخوارج: فخبرنا أتراه عدلا يحكم

[تحكيم " خ ل "] الرجال في الدماء. فقال عليه السلام إنا لم نحكم الرجال إنما حكمنا

القرآن وهذا القرآن إنما هو خط مسطور بين دفتين لا ينطق وإنما يتكلم به الرجال. قالوا

له: فخبرنا عن الاجل الذي جعلته فيما بينك وبينهم ! قال: ليتعلم الجاهل ويثبت العالم

ولعل االله أن يصلح في هذه الهدنة أمر هذه الامة ادخلوا مصركم رحمكم االله ورحلوا من عند

آخرهم. بيان: [قوله عليه السلام:] " كان أولى بالفلج " أي من ظفر في هذا

________________________________________ 617 - رواه الشيخ المفيد رحمه االله في الفصل

(38) مما اختار من كلام أمير المؤمنين عليه السلام من كتاب الارشاد، ص 144.
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